
محباثي01!لثافيرر

ال!و!أن!أل!!بمد!د!ن!لظوة

الالسماءمنكثيرغيابعلى-الملفهذافياجد

الاادبب!يدانفيالسودانيالجهدمنصورة-اللامعة

والحينالحينبينف!لأذنالازمةانهااما.مفيدةلازمة

عنصورة-موجرةبلمحاتولو-لنايرسم!االىنحتاج

،ذاكاوالعربيالقطرهذافيالادبيةالخطوطت!طور

،المفردةالقراءاتمنالصورةهذهلاستكمللصعوبة

يزدادو،الشموليةوالدراساتيواكبلذياوللبطء

أسودان،كاقطرعنالادبيالملفكونحينبلزو!اشعورنا

ليس،جمةصعوباتادبهالىا)تعرفوجهفيتقوم

مزمنة،تكونتكادمشكلةوهى،النشرمشكلةاثرااقلها

فيالسودانيالنتلجبعضبطبمجزئياحلاالاتحلولم

عندالامينحامرعبداللمهالاستاذوقفوقد.القطرخارج

:"انفقالالسودانيةاروايةاعنيتحدثوهوالمشكلةهده

بسببوبطيئامحدوداظلاتسودانفيالروانيالانتاج

تمبعااضوزيععمليةوان...النعثرتواجهاتتيالصعوبات

الداكألفيمحدودةوكانت،هئتظمةغيركانتلذلك

دونالنشرصعوباتحالتوقد،ال!سواءعلىوالخارج

وما."موعدهمافيوالروائيةالادبيةالادمالاكثرخروج

الفنونمنغيرهاحالفييصدقالروايةحالفيقماله

الحلولووضعبالدرسجديرةمشكلةوتلك،الادبية

الضتاجطبعيكفلدحوعلىحلتاذاانهاعلى.اللازمة

بذلكيحيطملكلبذلكتمحللنفانها،السوداني

السوداني،الادب"غربة"تظلاذ،مشكلاتمنالنتاج

بينوالمغربيوالجزائريوالتونسيالليبياالادبكغربة

فيالعربيالادبفلن،علاجايتطلبامرا"المشارقة"

كثيروفي،للنظرلافتةادبيةبتجاربيجيشىالاقطارهذه

بل،والاقبالالقبوللهايكفلمماوالاصالةالعمقمنمنها

.جديدةومواهبوطرائقمناهحاثىالاثارة،بلالتأثير

ما"صالحالطيب"إكبيراالسودانيالقاصت!جربةوفي

للاستاذيقولكممااستطلعقدفهو،الحقيقةهذهيؤكد
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والعربيةالىودانيةبطلقصةصلانالامينحامدللهعبدا

الخاصةمكانتهفيهاتبتالتقنيةمنعالمستوىالى"

اخر،بعدالصا)حالطيبولتجربة،"المتميزةوتجربته

والمفهوماتالمبنىفيالمحليةبالعناصرمليئةتجربةفمانها

المخلىاضطاقاتتخطىاناستطاعتفكيف،والحوار

بالدرالسةذل!كوقهـبل،والتقديربالاعجابلتقابل

مشكلةيمسالسؤالهذاعلىالجوابان؟والتحليل

فيجدهذالمثسراننقولهل.الملفهذايثيرهااخرى

قد؟النموذجفيطرافةانهمانقولهل؟الروائيالنهج

وهيهامةحقيقةهناكتظلو)كن،وغيرهذلككليقال

عناصرتحتهـاج-ماقطرايفي-انمحلهيةالتجربةان

وهذا،والشىوعألقعولتهالتكسمبمحليةغيراخرى

الادباثليميةالىدعونالذينيعيهانبدلاشيء

يصفعلاالمحليةأخص!لئصارلىالانكفاءفان،السوداني

!حتومةالمحليةالخصائصتلكلان،متميزاادباوحده

انظذلك.منهايتخلصانالاديبحاوللوحنىالوجود

سوداني،انالنليقولانالسمودانيالاديبمنننتظرلا

لان،افريقيانهلنقولالطبولقرععنآضايتحدثاو

دون،انتماءهتقررسمات-بدولا-إحملنفسهادبه

الجغرافيةالبيئةاثرعناتكشفاننحاولوحسن.اعلان

فيالصديقعبدالهاديالاستاذحاولكما-الادبفي

إوشائحالنهمت!عميقفذلك-الملفهذافيالمنشحورمقاله

الاديبولكن،وبيئتهادبكلبينالحتميةالاولى

يجعلانوحدهاالحتميةبتلكيستطيعلا،السعودائي

فكيف،نفسها-لسودانفيحثىدائمعميقانرذاادبه

السودانادبعلىفءخولاانه.؟!بلدهخارجذلكلهيتم

(؟ذلكالايعستطيع)وهلافريقيلسودانيايكونانمن

منليسلانه،اسلاميماعربيانفسهالوقتفييكونوان

حنى.كلهاالحقائهقهذةبينتاريخياومنطقيتناقض

،ابداتخيفلاالافريقيسكأالوثنيهرموزالىالعودة



تظلالرموزلان،فارقةاستقلالسمةهيولشت

خيالفيالضيقةأحدوداتتجاوزاتتيأبعادها.سحمل

والدينوالعرلىوالمكاناللونيتجاوزالرمزاذ،مستخدمها

الوثنيةمظاهرقبلماالىالعودةحتى.انسانياليحمبح

الى!السدي!ميالعالمرموزالىادني(قبللهادانان)

التيالخصوبةالى،المنتهبالحونرحممنا،ولالتخاق

يين"الب!ين"منطفهعنادبحث،الىالاولىالموجةحملتها

بين)(ألناروشكلالبحرلهبينالساكنم2ادعدفيا

نأقبلالساخنالحمآفي)(والسكرالناصعانحسحو

الحي!كبدمحمدالشساعريفعلكما(ينجلي.لمادبحريغور

بالجماليهتعثبثهارغمعليهاغبارلا3العودهدهحتىاقول-

بمشكلةتتشدث.ا)ضهائيألتحليلعندلالهاةالحض

رمزوهو-فيهافالسمندل.والابدالازلبصن،الانسان

فيالخضرصورةعنببعيدليس-أدتجددأوالخلود

الحقيفة"رمزعلىغريبهوولا،الاسلاميالموروث

الىالشاعريلجأوحين،فيالصوالتصورفي"الحمدية

لهأذبحسواء،عربيامسذماافريقيايكونا)رموزهذه

وا،جملاأوخروداأوصحراوياوعلايستقبلونهوهمأهله

الرخيمةالحركةعطاء"منمست!دةصوفيتهكانت

."السثندري4اللعطاءابن"منأو"الغمابلرقصات

يجداتصديقاتهاديعبدالاستاذمقاليقرأومن

هذاالىبالدعوة،أبكرعثمانالنورالشماعريميزأنه

واًتا،ادصحفاصفحاتعلئمعركةاثارذلكوأن،الانكفاء

القالفيجاءماسوى،الدعوةهذهعنشيئاأتررألم

ولكن،مداها(وعلىعليهاأحكمانأستطيعولا،الذكور

في-لمدوفيما-صدرقدالدعوةبهذهالجهرتارخ

تلكعنللناجمةالمرارةوليداتراه.حزيرانهزيمةأعقاب

المنتمىعلئبالزرايةشعوراأيضالدينااتارتالتيا)هزيمة

الامركانان؟الحاضربسببللمماضيئوشتماوالتراث

ذهـلمثغيركانوان،وتنجليسحابة،هينفالامركذلك

قطارافي"كثيراتلهااتاخومصيرانمحسيرهافيبرفلا

العرممط.الوطنمناخرى

ابراهيمأحمدصلاحيتصدىأنشلنظراللافتومن

يوكدماالاصيلةعروبتهففي،الضشازالنغمةهذهعلىللرد

لتجربةتهـصدىالنورأنانتباهىلفتالذيو)كن.ذلك

ديوانهفيبمرارةعنهوعبرصلاحله"لصدىلما!ماتلة

النورديوانفيتجدهماوذلك،"ألابنوسغابة"

كلهذلك.ورغم(35:)ص"النسيةالكلماتكحو"

منوليسثالفكريةدعوتهمنبكثيرألسمىرالضوشعرفان

التفكيرسليمالجميلالخيالىذوالشاعريكونأنالضروري

قصددون-ديوانهمنصفحةافضمحهناوأنا.دائما

منهاوانقل-عامد

ايتخفىظلفينضيخوكيفمقاهيناتذاكرنا

العذبوالر-،ء

تبنيالتيبالرؤيما،بالموتحسنانفقدحي!ثهنالك

نشوىيقظةملاحم

يفنى،ضرعهايركأيللانسان،للارضحبنلونفقد

موأسمها!سخولكى

الاولىالقمحةوتعطي

يزللمصداهاش!دوناهاواغنية،مقاهيناتذاكرنا

ينبض

الارضربيعسقياياللفجردربناطويل

تعبيراهذا:واتساءليدةالقصصمنالمقطعهذاانقل

العربي؟الانسانهوهذاألشلى؟4ضيق"اقليمية"عن

فيعلمةانسانيةسمات-كلهذنكبعد-هذءأليستثم

الملصظهذاالىلاعودانقدربهذاوأكتفي؟املامحهامعظم

اللهحسب-أعتقدفيما-بعبئهاضطلعادذيالسحري

ادريس.سهيلالدكتورسلكهونظم،يوسفالحاج

تبينأنبعد-مفيدةالجهدمنالصورةهذهأنوأما

الشعرفهناك:الموادفيالتنوعهذافشاهده-لازمةانها

الدراساتتنوعخاوقد،الادبيةوالدراسص4القصيرةوالقصة

السودالية،والبيئةالشعرررناتعلاقهعنفدراسة،نفسها

القصةعنوثالثة،الشعبيالادبجذورعنودراسة

مسيرةعنوخامسمة،الروايةعنورابعة،القصيرة

فميلىالرحب"دبوانعنودراسة،السودانيالمسرح

اقاصيص،6،قصيدة11)،ذكرىأبودلشاعر"الليل

جانبالىالجهدمناتصورةهذهوتشمل،(ادراسات6

والعقدالسادسالعقدأدباءبينيجمعكبيراقطاعاانتنوع

جيلاستمراريةتمثلفهي،القرنهذامنالسمابع

محمدوقبلهمافارسالد/نومحييالرحهنعبدجيلي)

(تطورهفيوشجاعةتطوراالشعرأءأكثرالجذوبأالمهدي

الحي،عبدمحمد،ابراهيمالكيمحمد)جيلوازدهار

وكذلك،الشعرميدانفي(...ذكرىأبوالرحيمعبد

الادبية،واتدراساتالقصيرةالقصةم!يدانفيالح!الهو

.الصاعدونوهنالك،و!مارسةزمنياالراسخونفهنالك

كلعنداقفأنالامكانفيليصرأنهفيريبولا

ودارسا،محللاوالاقاصيصواذقصائدالمقالاتمنالعددهذا

عا،الحواشيأحبلاوانا،متنعلىحاشيةيشبهفذلك

ريبولا.تفسهالمتنيروديهاجليةةمبالتصالفائدددامت

هذافيالمنشسورةالدراساتمنكثيراأفدتأنيفيكذلك

السوداني"للشعرالعانىالاصل"دراسةففى،الملف

كبيرركامبينطرحهماقدالكاتبكانوان.هامةحقائق

المرهقة،الطويلةوالمقدماتلضروريةاغيرالاستطراداتمن

الاستشهادأنأرىخلدونابنراء7التامالتقديرومع

وفى.العلميةالتعليلاتطبيعةس!نخارجالمقالفيبها

الشعبىالادياجذورعقحريزحامرسيددراسة

نية،عتلدراسةوهى،هامةوأبعادلجذورتأثيلالسوداني

للدكتوراقرأأنأرجووأنا،الاكاديميةالدقهدلىقائمة

كانتوكم،الناحيةهذهفيالبحوثمنمزيداحريز

"دوباي"كتابأيامقبلتسلمتحينكبيرةسعادتي
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نمإلنماذجدراسةوهو.الطيبمحمدالطيبلرإستاذ

والجابوديوالربقوالشاشاىكاتدوبايالشعبيالشعر

ومميزاته،منهانموذجكلبخص،ئصوتعريفاتخ...

الايحسنهلااكأثرىبعرقالمتصلالادطإمنالدونفهذا

اللونهذالدراسةانتزاعهموفي،انفسهمالسودانيون

التفتحةاليقظةكدلهؤماالسودانبيئةفيالعأبرينايديمن

حريزاذدكتورجهودان.الضيقالاقليميالالغلاقدون

التعريففيالطيبالاستاذوجهودوالتحليلالدرسفي

علىآخريندارسينعكوفيواكبهاانبدلاوالتدليل

.الشعبإياحسوداناأدبمنالغنيةالااوان

وصلاالقصيرةادقصةفيالحلوعيسىدراسةوتعد

الكاتبانورغم،الميدانهذافيجهودمنسبقهالماطيبا

،""قراءاتقدموانمادراسةيقدملمأنهتواضعبعليؤكد

ولا.والاستقصاءوالتحليلللتفريعإجيدمنمطلقمقالهفان

(؟اسمهاتغيرهلترى)الادبيةالندوةصثميدأنفيريب

تتبععلىالدارسيناقدرمنالامينحامدعنداللهالأستاذ

ولعايشهاتطورهايرعىلانه،لسودانيةاالروايةنمو

تطورهايرعىلانه،السودانيةالروايهنمو

الادبخدمةفيالمستمردأبهخلالمن،ويعايشها

البيانيرسمهفييراعياذهورغم،السوداني

نطاقعنلخرجماابرازعنيغفلللافانه،اثنينأوخطا

يأانعلى،السودانيةالروايةسياقفيالخطينهذين

منبشإولا،الروايةتطورفيحقهاثقوليفيلامقال

.الصددهذافيمتكامإلةمنهجيةدراسة

المسرحعنعليحسنالدينبدرالسيدمقالةاًما

معلوماتوفيها،الطابعاخبارية.محدودةفانهاالسعوداني

وحسطنإا،المسرحتاريخيكتبأنسيحاوللنضرورية

مضموناتهايعرففترةعلىاقتصرحينالدينبدرفعل

كما،يعرفهلاتاريخفيابرازيوغلولم،دقيقهمعرفة

الاغريقعندالمسرحبدراسةبدأاذيومذاتأحدهمفعل

السودالي.المسرحدرالسةالىذلكمنليصل

للاستاذ،(الليلفيالرحيل"ديواننقدواما

النقديةالمحاولاتمناتنوعذلكمنفانه،محيسيصديق

لووحبذا،التعبيرلممتاهاتفيفيهاالافإارتضيعالتي

النقدفان،ناصعدقيقحاسمتإعبيراذكاتطإلدىتعلور

،وتبيرفيللنقدالمتصشإونيفعللرموزكماواالتعمياتيتحمللا

يتحدثولا،يهيوإدانيديرثقةخاصةبمايمإلكضعمتوالنقدا

ليقلليعمطإي،ولاواسجاعكهانرقىيرسلولا،علمن

اوسحرهذاليقالالصوريستعملولا،عميقهذافيه

بسإذااعنيهلافأنا،محيسإيلصشإيقومعذرة،شعر

شديدعنهلال!عبيرأنالاسليمةلديهالفكرةلان،الكلام

هناذكإرىابويحاول"العبارةهذهمعنىما،الاالتواء

هويةعلىالعثورفيالانسانيالعإجزأنعلىدلائلاقامة

الكوناًطارضمنالفرديةللطموحاتالخصوصيةالحرية

ت!نموالتيوالاسوارالكوابحبفعلباستمرارترتداذماإ

التيالعسطإفيةالممإارساتجراءمنهذا،زماننافيوتإتكاتإر

."اوالباطنيالظاهريبشكليهالعالمضدتوجه

؟\

انقصةتزاللا؟والقصائد؟القصيرةوالقصة

وسماتهاالهادفةبأخلاقيتهاتتميزالسوداًنيهالقصيرة

أكانسواءاعني،؟محتمدهالذيالبنىكانايا،الواقعية

القبو""قصةولعلطتجديدياأوتقليدياالمبنىذلك

هذهمنغائيةابرزها(خلدونابن)اللكعبدلجمال

الا"نارةعلىالاعتمادشديدة"النبه"أنمثلماالناحية

عثمانالقاصصديقيانمثلط،الدراميالشكلعنتيةالمظ

ومع.(الفوتوغرافي)الاجتماعيخطهيفاروإنمنورعلي

القيومعبدابراهيمكتصتيبينا"شضوعمحورفيالتقارب

فروقبابرازكفيلةالقصتينبينالقارنةفاناللهوحسب

التراكميالمنهجعلىتهـقوماحداهماطريقتينبينأصيلة

.التدرجسياقفيقائمالحللاننهائياحلايتطلبلاالذي

يافطتين"بين"الحياةبقصتهمدنيمحمدمحمودويجذبك

آلسودانية،!دقيقفهمعلىقدرةمنأوتىبما

طبقت!ين،بين،هنالكصرإاعلاانالىبكيفضيلكنهو

.القدروراءهايختبىء،سخريةمحضوانما

عنتبعدهاانقصيرةالسودانيةالقصة%خلاقيةولعل

الشعربخلافذلكفيوهي،اتجنسيةوالرموزالصور

وربمابموصورهرموزهفيالجنسيبالظمأينضحالذى

عاداوان،اتفنينبيناصقديممنذفارقاالخلافهذاكان

بينهماالمسمافةمنيقصرنحوعلىالجالهذافييلتقيان

.(والشكلالمبنىفيأحيانإاقصرهاالىبالاضافه)

الىكلهشدعيصعبكثيراتمتفاوالملفهذافيوالش!عر

بت!طإديد،الصورطيوشكليصيدواثقفمنواحد،مقيلس

:بالايقاعيتلعثممتعثراك

(مكسور)...ترسوالتيالراكبأشرعةياانت

رمل()...شدوكيكنلممنإياانت

كامل()الرياحبابإقعلىدمعيجرىمهما

أرلعة)\فيالمكعليعندقليلااقفأنوأحب

لا،الانشاءمنالنوعهذافان،"ممامدينةفيمشلهد

الىأشدبحاجةفهوهذاوعلى،المنتظمالايقاعيعتمد

والحكمةالحبيمزجالمكعلىان.يفتقدهعماالتعويض

الطإخريةتقوىوحين،لبقةبسخريةيمزجهماناواحيل

الواحدةالقطعةفلنتفتر،حيناما،التعويضبعضيحدإث

فىالمكعلىأوتيهاالتيالحكمة،ورغم،ايضمافاررةتبدو

التركيب،فيحدةيحضاجالانشاءمناللونهذافان،المهد

فإيالابغرامقإاعدة،علىالنهائيةالاطإتدارةفيوحدة

بقصيدةالمكعليقطعتقارنانويكفي.اللاتينيالادب

الايقاعيفعلهملمدىتجدإحتىذكرىلابو"المساكين"

بين،بالاحاسيإرإالتلاعبفيمعاالمستديرةوالخاتممة

وخفض.رفع

معذرة؟الاخرىالقصائدحولىشيئانإلتهل

أإخر،لقاءلناولعل،يطولحديثذلك،لاصدقائبى

رحب.صدرذإاتوالآدابا

بيروت


